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 المشهد الشعري المعاصر في الجزائر: 
 القصيدة الحداثية و بنية التحول

  * طارق ثابت
 

 الملخص
 ، لم تجد العناية لتُصقل، فترسـم متميزةً المعاصر، يدرك أن ثمة اصواتاًن من يطلع علي الشعر الجزائري إ

كـي  لة، کثـر  الكتابات التي أخذت تسعي نحو ذلك سعيا حثيثـا  إنجزائري الروح، و  شعرياً للجزائر مشهداً
هميـة الموضـوع   أ. تُسمع القارئ العربي صوت الجزائر الشعري بكل ما فيه من خصوصية و ابـداع و تميـز  

في البحث في التجربة الشعرية الحداثية الجزائرية، التي تظل تجربـة فتيـة مقارنـة بنظيرتهـا فـي      تكمن 
ن علي المستوي الفكري، أو الفني؛، غير أن نضـجها يظـل رهـن    شرق، مع ذلك أبدت تجاوبا حسنا، إالم

جة ماسة الي تكثيف الجهود المكثفة و المكاتفة الملقاة علي عاتق النقاد و الشعراء علي حد سواء؛ و هي بحا
لقد تغير شـكل   .الدراسات النقدية الجادة، و التي من شأنها انصافها كخطاب شعري له خصوصيته و تميزه

لي رية و تعددها، فتوصلنا في بحثنا إنسق الشعر الجزائري، فتنوعت أشكال القصيدة تبعا لتنوع التجارب الشع
تجه البعض الآخر الي كتابة قصيدة النثر باعتبارها نسـقا  أن الكثير من الشعراء كتبوا علي الشكل الحر، و ا

جديدا مغايرا، و من خلال هذه النماذج الذي اخترناها من الشعر الجديدي بشقيه التفعيلة و النثري؛ لشعراء 
جزائريين من مستويات و أزمنة مختلفة؛ وجدنا أنهم حاولوا أن يحققـوا حداثـة علـي مسـتوي الشـكل و      

تطوير الخطاب الشعري بالبحث المستمر عن الاشكال و الرؤي الأكثر تعبيرا عن الواقع  المضمون، محاولين
الذي تعيشه البلاد، و مع التراكم الكمي و الكيفي لما كتبه الشعراء الجزائريون ليومنا هذا؛ لم يخرجوا عـن  

 .السائد الشعري في الوطن العربي
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  المقدمة:
اصر، يدرك أن ثمة اصواتا متميزة، لـم تجـد   ان من يطلع علي الشعر الجزائري المع

العناية لتُصقل، فترسم للجزائر مشهدا شعريا جزائري الروح، و كثيـرة هـي الكتابـات    
التي أخذت تسعي نحو ذلك سعيا حثيثا، كي تُسمع القارئ العربـي؛ صـوت الجزائـر    

  الشعري بكل ما فيه من خصوصية و ابداع و تميز.
لبحث في التجربة الشـعرية الحداثيـة الجزائريـة،    تكمن في ا اهمية الموضوع:

ن شرق، مع ذلك أبدت تجاوبا حسنا، إالتي تظل تجربة فتية مقارنة بنظيرتها في الم
علي المستوي الفكري، أو الفني؛، غير أن نضـجها يظـل رهـن الجهـود المكثفـة و      

اسـة الـي   المكاتفة الملقاة علي عاتق النقاد و الشعراء علي حد سواء؛ و هي بحاجـة م 
تكثيف الدراسات النقدية الجادة، و التـي مـن شـأنها انصـافها كخطـاب شـعري لـه        

  خصوصيته و تميزه.
: ستشتمل المداخلة علي مقـدمات عامـة   اطار الموضوع النظري و عناصره

حول مفهم النسق التجديديفي الشـعر الجزائـري المعاصـر، ثـم الشـعر الجزائـري و       
ن الحركة الشـعرية الجزائريـة التـي قـد كانـت      تجديد الشكل: و سوف نتكلم فيه ع

عرفت حيوية ملحوظة ابان الثورة التحريرية الكبرب، الا أنها سرعان ما أخـذت فـي   
التراجعبعد الاستقلال لأسباب كثيرة؛ من بينها تراجع وهج القصـيدة الثوريـة، و مـن    

قوا للشعر خلال هذه التحولات كان لزاما علي عدد كبير من الادباء الشباب، أن يحق
الحديث في هذه الفترة و بعدها نقلة علي مستوي الشكل و المضمون، سوف نتعرف 
عليه، و أخيرا سوف نرصد أشكال هذا التحول الحداثي مـن خـلال شـعر التفعيلـة و     

  الشعر النثري و أهم الاسماء المشكلة لهما.
 : لقد تغير شكل نسـق الشـعر الجزائـري، فتنوعـت    نتائج الموضوع المتوقعة

أشكال القصيدة تبعا لتنوع التجارب الشعرية و تعددها، فتوصـلنا فـي بحثنـا الـي أن     
الكثير من الشعراء كتبوا علي الشكل الحر، و اتجه البعض الآخر الـي كتابـة قصـيدة    
النثر باعتبارها نسقا جديدا مغايرا، و من خلال هذه النماذج الذي اخترناها من الشـعر  
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النثري؛ لشعراء جزائريين من مستويات و أزمنـة مختلفـة؛   الجديدي بشقيه التفعيله و 
وجدنا أنهم حاولوا أن يحققوا حداثة علي مسـتوي الشـكل و المضـمون، محـاولين     
تطوير الخطاب الشعري بالبحث المستمر عن الاشكال و الرؤي الأكثـر تعبيـرا عـن    

شعراء الجزائريون الواقع الذي تعيشه البلاد، و مع التراكم الكمي و الكيفي لما كتبه ال
  ليومنا هذا؛ لم يخرجوا عن السائد الشعري في الوطن العربي.

و علي هذا سوف تبحـث هـذه الورقـة البحثيـة فـي بـدايات المشـهد الشـعري         
المعاصر في الجزائر؛ بالتركيز علي القصيدة الحداثية منـه خصوصـا، و أهـم الشـعراء     

يا عن النص الشـعري التقليـدي   المشكلين لمتنها، و مميزات هذا النص؛ المختلف كل
  سواء علي مستوي البناء أو الفكرة.  

: نعني اولا بالنسق التجديدي كل شعر ليس مكتوبـا علـي   أولا مقدمات عامة
النمط التقليدي العمودي؛ و يندرج تحته كل من شعر التفعيلة، الشعر النثري و غيرهـا  

ن الناحيـة الوزنيـة؛ و"معركـة    من الاشكال؛ التي تعتبر تطورا طبيعيا لشعر الشطرين م
الشاعر مع التجديد هي في واقع الامر معركة الشاعر ضد نفسه المتجلية في الـنص،  
و التي لايمكن أن يحدثها الي من خلال خليليـة المـرآة العاكسـة لمطلـق الشـاعر      

) فالشعر التجديـدي بهـذا لـم    ۲۷/ ۱: ج۲۰۰۳المتجدد عبر الأقنة النصية.." (رابحي، 
علي الشعر العمودي باعتباره شكلا، بل ثـورة علـي هـذا الشـعر باعتبـاره       يكن ثورة

تصورا و رؤية تقوم في جوهرها علي التقليد، و علي الاتباع، و لم يعـد مسـموحا فـي    
سياقها، بابداع، أو فتح أي أفق للمغايرة و الاختلاف، أي لفتح الـنص علـي مسـارب    

بهذا "يكشف في شكله الجديد و في  الحداثة، و علي دم جديد و رؤي مختلفة، و هو
تطوره عن هشاشة العلاقة التقريبية التي تربط الانسان العربي بماضيه و حاضره أي 
مع التراث و ثقل التعامل معه من جهة، و مع مسـتجدات العصـر و مـا أنتجتـه مـن      

)، و هـذا مـا   ۴۷: المصدر نفسـه أشكال الحداثات الوافدة من الغرب من جهة أخري"(
هذا الشعر، فـي بعـض التصـورات النظريـة التـي واكبتـه؛ يعتبـر القصـيدة          جعل من

العمودية نمطا متجاوزا و منتهيا، لأنه يقوم علي الاستعادة و اجترار مـا سـبق، و هـذا    



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/68( 10 ة

 ...المشهد الشعري المعاصر في الجزائر

272  

الرأي رأي كثير من النقاد و من بينهم علي سبيل المثال الشـاعر و الناقـد عزالـدين    
يقصد قصيدة الشـطرين)غير قـادرة أن    المناصرة؛ الذي يري أن النصوص العمودية(

تكون حداثية، لأنها"غير قادرة فعلا علي استيعاب التعرجات السـيكولوجية فـي حيـاة    
الانسان العربي بحكم أنها تُقلّد الشكل القـديم و تُقلّـد المضـمون أي أنهـا ليسـت      

 -في التطبيق العربي-حيوية، و هي تنطلق من رؤية مسبقة موجودة و لأن العمودي
 يخلق وعياً و لايحرك بمعني أنه لايعطي النتائج قـبلاً، و لا يـدفع القـارئ علـي     لا

)، و ۳۹۶: ۲۰۰التفكير و لكن القارئ العربـي يحسـب الأحكـام الجاهزة."(المناصـرة،     
هذا التصور كان يستثني تلك الأعمال الخلاقة، التـي حاولـت مـن داخـل الشـكل      

ع اللغـة، أو بوضـعها، بـالأحري، علـي     العمودي أن تعيد ترتيب أوضاعها باعادة وض ـ
محك شعرية تتيح للمعني أو الدالة أن تتخذ أوضاعا مغايرة، ناقلة الـنص مـن أفـق    

  المعني الي أفق الدلالة أو انفتاحها بالأحري.
ان الكتابة لا بد أن تمارس من حيث هي فعل ثوري يغير البنية الثقافية، و علـي  

ديم، و بنـاء الجديـد، مـن خـلال تفجيـر      الشاعر العربـي أن يعمـل علـي هـدم الق ـ    
)، و قد وجد الشاعر الحديث نفسه، و هو يخـوض تجربـة   ۸۷: ۱۹۸۵مواهبه(أدونيس،

شعرية جديدة و بمضامين جديدة مرغما علي ابداع تقنيات تعبيرية لا تمد بصلة الـي  
الوسائل التعبيرية الجمالية للقصيدة التقليدية؛ و اذا كانت هـذه الأخيـرة تخضـع فـي     
بنائها الفني لشكل واحد، فان تجربة الكتابة في هذا النسق تقتضي في نظر الشـعراء  

  الجدد أن تبدع كل قصيدة شكلها الخاص بها.
: أما عن الشعر الجزائـري فمنـذ   ثانيا: الشعر الجزائري و تجديد الشكل

 ،۱خمسينيات القرن الماضي والشعراء يدعون للثورة علي الـنمط التقليـدي العمـودي   
يؤكد معظم الدارسين علي أن" البداية الحقيقية الجادة لظهور هذا الاتجاه، انما  حيث

بدأ مع ظهور اول نص من الشعر الحر في الصحافة الوطنية، و هـو قصـيده طريقـي    
"(ناصـر،   ۱۹۵۵مـارس   ۲۳لأبي القاسم سعداالله المنشورة في جريدة البصائر بتـاريخ  

كان يدعو الي" تجاوز الاطار التقليدي الذي )، و الشاعر الجزائري آنذاك ۱۴۹: ۱۹۸۵



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/68( 10 ة

 273 ...المشهد الشعري المعاصر في الجزائر

فرض رتابته الشـكلية و الفكريـة، فشـاع اجتـرار المعـاني و القضـايا ضـمن قوافـل         
)، و ان من أهم العوامل في هـذا الانتقـال هـو" احسـاس     ۹۹: ۱۹۸۴جاهزة"(خرفي، 

 الشعراء الجزائريين بضرورة التحول عن هذا القالب التقليدي الهندسـي، الصـارم الـي   
قالب جديد يستجيب لمتطلبات الحياة المعاصرة، و يتفاعل مع التطورات السياسـية و  
الثقافية و الاجتماعية التي كانت تشهدها الجزائر بعد الحـرب العالميـة الثانية"(ناصـر،    

۱۹۸۵ :۱۵۲.(  
و اذا كانت الحركة الشعرية الجزائرية قـد عرفـت حيويـة ملحوظـة ابـان الثـورة       

، الا أنها سرعان ما أخذت في التراجـع بعـد الاسـتقلال لأسـباب     التحريرية الكبري
كثيرة، من بينها تراجع وهج القصيدة الثورية، و من خلال هذه التحولات كان لزامـا  
علي عدد كبير من الادباء الشباب، أن يحققوا للشعر الحديث في هـذه الفتـرة نقلـة    

  علي مستوي الشكل و المضمون.
لماضي أخذ الوعي الادبي للكثير من الادبـاء ينضـج فـي    و منذ سبعينيات القرن ا

ظل الاستقلال، و سار العديد منهم يسـعي بخطـي محتشـمة لـنقض أسـر التقليـد       
الشعري السائد، و مما ساعد علي ذلك ما عرفته البلاد مـن تحـولات فـي مختلـف     
 المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، و من هنا تغيـر شـكل نسـق الشـعر    
الجزائري، فتنوعت أشكال القصيدة تبعا لتنوع التجارب الشعرية و تعددها، فنجـد أن  
الكثير من الشعراء كتبوا علي الشكلين التقليدي و الحر، و اتجـه الـبعض الآخـر الـي     
كتابة قصيدة النثر باعتبارها نسقا جديدا مغايرا، و مع التراكم الكمي و الكيفي؛ و فـي  

لجزائر عن السائد الشعري في الوطن العربي، و بهذا شـهد  كل هذا لم يخرج شعراء ا
الشعر الجزائري تطورا ملحوظا، أثري التجربة الشعرية الجزائريـة بـألوان شـتي، لـم     
تظهر قبل هذه الفترة، محققة بذلك شعرا تجديديا ثـائرا علـي النسـق التقليـدي، أو     

 ـ ه(يتم الـنص) الـي   كما أطلق عليه(أحمد يوسف) شعر الاختلاف و قد أشار في كتاب
كثير من الأقلام المعاصرة التي استطاعت أن تحقق تميزا فنيـا مـن شـأنه اخصـاب     
التجربة الشعرية الجزائرية، و اعادة بعثها في حلة جمالية مختلفة تميزها عـن غيرهـا   
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عبداالله العشي و ميلود خيزار و ياسـين   من التجارب الشعرية العربية المعاصرة، و منها
 ۲۳۱، ۲۰۰۲يوسف،  مصطفي محمد الغماري و لخضر شودار،... و غيرهمبن عبيد و 

عزالدين الميهوبي و عيسـي لحـيلح و يوسـف وغليسـي و فيصـل الاحمـر و        و كذا
نورالدين طايبي و غيرهم ممن ظل ينشد الشعر الحـديث فـي الخطـاب الجزائـري     

  المعاصر.
ماما، و لكنه علـي كـل   ان الشاعر يتطور علي الرغم من أنه قد لا ينقلب انقلابا ت

حال لا بد أن يتطور أدبه بحكم العلاقة الوثيقة بين الأنساق الشكلية و مشاعره التي 
تسري في دواخله؛ اذ أن الاديب في شيخوخته يختلف اختلافا قلـيلا أو كثيـرا عنـه    
في شبابه بحكم الدم الذي يجري في عروقه كما يقول شوقي ضيف( ضـيف، د.ت:  

كثير من الشعراء الجزائريين تطوروا لكنهم لم ينقلبوا انقلابا تمامـا  )، و من هنا فال۶۵
علي النسق التقليدي، و السبب في هذا يعود ربما الي موقف الكثير من الشـعراء فـي   
تلك الفترة من الشعر الجديد؛ فهذا الشاعر احمد الطيب معـاش علـي سـبيل المثـال     

الشعري الجديـد بالنسـبة لـه:" اذا     يقول علي سبيل الدعابة و السخرية من هذا اللون
زارك شيطان الشعر فنظمت قصيدة حديثة بلا قافية و لا أوزان و من دون طعـم أو  
رائحة أو لون، فاعلم بأنك شاعر العصر و الألوان و أن ما سواك مطرود مـن رحمـة   
كل شيطان و عليه بالاستقالة من بلاط أبي العتاهية و ديوان أبي الطيب و فـردوس  

يدون و ندوة ولادة بنت المستكفي، و الا فان عصابة تأبط شرا المعاصرة تكون ابن ز
له بالمرصاد لتعلقه مع عشرات الآلاف مـن المعلقـات فـي أشـواق عكـاظ الحديثـة       

ــوجزه فــي الابيــات  ۴۹۶/ ۴:ج۲۰۰۷"(معــاش،  )، و هــذا الموقــف للشــاعر نفســه ي
  ):۴۷۲/ ۱: ج۲۰۰۷التالية(معاش، 

  مخبـــرعمـــدوا لنثـــر مثل(شـــفرة) 
  يــا قائــل الشــعر الحــديث أمــا تــري
ــه    رحمـــاك بالشـــعر الأصـــيل فانـ

  

ــوه شـــعرا رائعـــا مزدانـــا        و دعـ
ــا  ــل الأوزانـ ــل) يبلّـ ــع (الخليـ   دمـ
ــا   ــل جبان ــرفض أن تق ــل ت   كالخي

  

فالشعر العمودي ظل مسيطرا علي الساحة و هذا لاعتبارات كثيرة؛ من بينهـا أن  
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القديمة أهمية كبري، و تهتم بالشـعر  النظرة التقليدية كانت و ماتزال تولي النصوص 
)، و لهذا لم ۱۷۰: ۱۹۸۵الجاهلي أكثر من اهتمامها بالشعر الحديث و المعاصر(ناصر، 

يستوعب الشاعر الجزائري التطور الحاصل في القصيدة العربية الا بعد عقدين تقريبـا  
ء من الاستقلال الوطني، و سوف نحاول ابراز أشـكال هـذا التحـول و أهـم الاسـما     

  الشعرية المشكلة له.
بداية من السبعينيات ظهرت أسماء شـعرية  ثالثا: أشكال التحول الحداثي: 

جديدة لم تكن معروفة قبل؛ منها اتجاه يكتـب الشـعر العمـودي و الحـر و يحـاول      
جمال الطاهري، و محمد ناصر، و مبروكة بوساحة، و جميلـة   التجديد في اطاره، مثل

نصرف الي الشعر الحر و أعلن القطيعـة بينـه و بـين الشـعر     زنير، و غيرهم، و اتجاه ا
العمودي مثل أزراج عمر، و حمري بحري، و أحلام مستغانمي، و جروة علاوة وهبي 

بتصرف)، يمكن حصر شكل النسق التجديـدي الـذي    ۱۶۷: المصدر نفسهو غيرهم (
  كتب فيه الشعراء الجزائرييون في الشكلين التاليين:

:و تسمي أيضا بالشعر الحر، و قـد شـهد المـتن الشـعري      قصيدة التفعيلة-۱
الجزائري تحولا اليها لأجل التخلص من قيود الوزن و القافية مـن طـرف الـبعض و    
لسهولتها و يسرها في اعتقاد طرف آخر، علي أن الكثير ممن كتبوا القصـيدة الحـرة   

ولهم عـن  كانت بداياتهم عمودية، و تمكنوا من عروض الشـعر العربـي، و كـان تح ـ   
 لخضـر فلـوس،   عثمان لوصيف، قناعة فكرية و رؤية فنية ناضجة، و من بين هؤلاء

ابوالقاسم خمار و غيرهم، أما مـن   حسين زيدان، عياش يحياوي، مصطفي الغماري،
كانت بداياتهم بشعر التفعيلة فقلّما جرب أحدهم القصيدة العمودية، لأنها رمز الجمود 

ربيعـة   ابوالقاسم سـعداالله،  هؤلاء: محمد الصالح باوية، و القيود في رأيهم، و من بين
  أحلام مستغانمي، و غيرهم. عمر آزراج، جلطي،

و يمكن أن نضيف أن بعض الشعراء الجزائـريين حـاولوا المـزج بـين الشـكلين      
العمودي و الحر؛ مسايرين بذك ما هو واقع في العـالم العربـي و هـو واقـع تفرضـه      

فيجد نفسه بين شكلين في عالم نفسي واحد لايستطيع الا التجربة الشعرية للشاعر، 
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التعبير بالشكلين معا، و هذا يبرز مقدرة الشاعر في التعامل مع البناء و نسـق الشـكل   
 الشعري، و من بين هؤلاء كثيرون و خاصة مع الجيل الجديد مثل: بن عزوز عقيـل، 

  د بـن رقطـان و   محم ـ طـارق ثابـت،   الزبيـر دردوخ،  فـاتح عـلاق،   عبداالله حمادي،
  غيرهم.

) الانجليـزي المنقـول عـن    Free Verseو قصيدة التفعيلـة ترجمـة لمصـطلح(   
)، والتي ترجمهـا  ۲۵ه.ق: ۱۴۱۶) و هو مصطلح فرنسي(اليافي، vers libreالمصطلح(

أول الامر أدونيس نقلا عن (سوزان برنار)، و هي في ضوء تعريـف الغـربيين لهـا و    
النمط الثابت في الـوزن و القافيـة، و تسمية(الشـعر     هي: نوع من الشعر المتحرر من

الحر) كما يري صلاح فضل تسمية قديمـة ثـم اصـطلح بعـد علـي تسـميته بشـعر        
)، و هو واحد من مسميات عديدة استخدمها البـاحثون فـي   ۸۴: ۱۹۹۸التفعيلة(فضل،

ر الشعر الجديـد، الشـعر الحـديث، الشـعر المعاصـر، الشـع       تناوله لهذا اللون الشعري:
المنطلـق، شــعر الحداثــة، الشــعر المرســل المنطلــق، شــعر العمــود المطــور، الشــعر  

)، يقول عبـداالله الغـذامي:" و يكـاد    ۱۹۸: ۱۹۹۸(الطامي،  المستحدث، الشعر المحدث
مصطلح شعر التفعيله أن يكون أقرب المحاولات الي حقيقـة الشـعر الحـر اذا نحـن     

لا أن تغيير المصطلح فيه ما في تغييـر  أخذنا فقط بالجانب العروضي لهذه الحركة لو
)، و مفهومـه أنـه ذلـك    ۲۰ه.ق: ۱۴۲۰اسم الانسان من عنت و اختلاط "(الغـذامي،  

الشعر الذي" يعتمد علي التفعيلة الخليلية كأساس عروضـي للقصـيدة، و يتحـرر مـن     
المصـدر  البيت العمودي ذي التفعيلات المحددة، مثلمـا يتحـرر مـن الـروي الثابت"(    

)، فهو تحول في طريقة توزيع التفعيلات و تغييرها في القصيدة الواحدة، و ۱۷ :نفسه
هو يقوم علي نظام وزني متكرر في القصيدة، مع ما بينهما من فروق معروفة، و هـو  
ذلك النمط الذي ظهر تدريجيا في اربعينيات القرن العشرين علي يد عدد من الـرواد  

ئكة و بلند الحيدري، و هـو نمـط يتخـذ مـن     ابرزهم بدر شاكر السياب و نازك الملا
التفعيلة اساسا له، و هو بذلك يتحرر من القـوانين العربيـة التقليديـة فـي اسـتخدام      
الوزن و القافية حيث حرية التنويع فـي اسـتخدام الأوزان و القـوافي، و لـيس حريـة      
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 التخلص منها، و " هذه الحركة التي ظهرت بوضوح في منتصف القرن الماضـي، لـم  
تكن مجرد ثورة شكلية بل غاصت فـي أعمـاق الانسـان و جمعـت المتناقضـات و      

)؛ و لابد من الاشارة الي أن ارتبـاط قصـيدة   ۳۱: ۱۹۹۸غيرت الذوق العام"(المناصرة،
هـو الـذي جعلهـا تنتشـر      -آنذاك-التفعيلة بقضايا الانسان العربي الوطنية و القومية

دي الانسان العربي، و عالجت مشكلاته جماهيريا؛ لكونها عبرت عن احاسس عامة ل
  الصميمية.

أما طبيعة شعر التفعيلة فهو شعر يجري وفق القواعد العروضية للقصـيدة العربيـة،   
و يلتزم بها، و لا يخرج عنها الا من حيث الشكل، و التحرر من القافية الواحـدة فـي   

ف فـي الشـكل   أغلب الاحيان، فالوزن العروضي موجود و التفعيلة ثابتـة مـع اخـتلا   
الخارجي ليس غير، فاذا أراد الشاعر أن ينسج قصيدة ما علي بحـر معـين و لـيكن "    
المتقارب" مثلا استوجب عليه أن يلتزم فـي قصـيدته بهـذا البحـر و تفعيلاتـه مـن       
مطلعها الي منتهاها و ليس له من الحرية سوي عدم التقيد بنظام البيـت التقليـدي و   

الامر لا يمنع من ظهور القافية و اختفائها من حين لآخـر   القافية الموحدة، و ان كان
  حسب ما تقتضيه النغمة الموسيقية و انتهاء الدفقة الشعورية.

ان قصيدة التفعيلة نص يختلف عن التجربة التقليدية لـيس فـي الايقـاع، فهـي     
نص موزون مقفي يدل علي معني؛ ولكن فـي التكـوين البنـائي الـذي يقـوم علـي       

ها البنية الشاملة التي تتمـازج فيهـا اللغـة والصـورة و الايقـاع. و قـد       سمات من أهم
حاول الكثير من النقاد دراسة قصيدة التفعيلة في بنيتهـا و أنسـاقها الكبـري وصـولا     
الي بناها الصغري، و قد أدي اختلاف طبيعة الشعر الجديد عن طبيعه الشـعر القـديم   

المتعـددة بـين عناصـره علـي تعـدد       من حيث بناؤه و نظامه القائم علـي العلاقـات  
دلالاته فلم يعد يفهم و انما أصبح غامضا... و قد تعـرض رواد الشـعر العربـي الحـر     
لظاهرة الغموض في القصيدة الحديثة و عـدوا ذلـك مـن طبيعـة الشـعر لأنـه رؤيـا        
تكشف المجهول و تتجاوز الراهن و تقول المسـتقبل. و لأن لغتـه ابداعيـة تختـرق     

 ).۱۹۹: ۲۰۰۵ول ما لا تستطيع اللغة العادية قوله(علاق، العادي لتق
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و من أهم مميزات قصيدة التفعيلة عند الشـعراء الجزائـريين التشـكيل الرمـزي؛     
الذي يعتبر وسيلة ايحائية من أبرز وسائل التصوير و بخاصة في الشعر، و هي تقنيـة  

تقـال الحـداثي مـن    قديمة؛ و لكن الشاعر المعاصر غلّبها فـي تجاربـه الشـعرية للان   
بلاغة الوضوح الي بلاغة الغموض في سعيه الدائم وراء اكتشاف وسائل تعبيـر لغويـة   
يثري بها لغته الشعرية، و هو في الاصطلاح" كل ما يحل محل شئ آخر في الدلالة 

ِية، أو متعـارف   عليه، لا بطريق المطابقة التامة و انما بالايحاء، أو بوجود علاقة عرض
و عـادة يكـون الرمـز بهـذا المعنـي ملموسـا يحـل محـل المجرد"(وهبـة و           عليها.

)،أو كما يقول أدونيس" معني خفي و ايحـاء، انـه اللغـة التـي     ۱۸۱: ۱۹۸۴المهندس، 
تبدأ حين تنتهي القصيدة أو هو القصيدة التي تتكون في وعيك بعد قراءة القصـيدة،  

و مرتبط كل الارتباط بالتجربـة  )، فه۱۶۰: ۱۹۷۸هو اضاءة للوجود المعتم "(أدونيس، 
الشعرية التي يعانيها في واقعه الراهن،" يبدأ مـن الواقـع ليتجـاوزه دون أن يلغيـه اذ     
يبدأ من الواقع المادي المحسوس ليتحول هذا الواقـع الـي واقـع نفسـي و شـعوري      

  ).۳: ۱۹۸۴تجديدي يند عن التجديد الصارم"( فتوح، 
ن يكتبـون هـذا الشـكل؛ البحـث عـن المعنـي       لقد دأب الشعراء الجزائريين مم ـ

المجازي ما وراء القصـيدة، مـوغلين فـي التجريـد مسـتعملين كـل مـا تخمـر فـي          
رصيدهم، و ذلك من خلال اطلاعهم الواسـع علـي تجـارب غيـرهم مـن الشـعراء       

  العرب.
ان الظروف السياسية و الاجتماعية و النفسية أثرت تـأثيرا مباشـرا فـي تشـكيل     

عراء الجزائريين، فنجد شـعرهم فـي مرحلـة الثـورة مـثلا " يرمـز الـي        الرمز عند الش
الشعب الجزائري المجاهد بالنسر و العملاق و المارد كما يرمز الي الستعمار بالغول و 
الاخطبوط و التنين و التمساح و الاصنام و الفئران و العنكبوت و الغربـان و بالليـل و   

كل ما من شأنه أن توحي بـالمكر و الخـداع و   الظلام و الدببة و الريح و الخفاش، و 
الفظاظة و التقزز و البشاعة و الكراهية، بينما نجـده فـي الوقـت ذاتـه يرمـزون الـي       
الحرية و الانطلاق و المستقبل الواعد بالقمر و النور و الفجر و الشعاع و ما اليها مـن  
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)، يقـول  ۵۵۱: ۱۹۸۵الالفاظ الموحية بالطمأنينة و الرضـا و البهجـة و الأمل"(ناصـر،   
  :۱۹۵۵الشاعر ابوالقاسم سعداالله في قصيدة كتبها سنة 

  يا رفيقي
  لا تلمني عن مروقي

  و طريقي كالحياة
  شائك الاهداف مجهوال السمات

  عاصف التيار وحشي النضال
  صاخت الانات عربيد الخيال

  كل ما فيه جراحات تسيل
  و ظلام و شكاوي و وحول

  تتراءي كطيوف
  من حتوف

  قيفي طري
  )۱۴۴: ۱۹۸۵يا رفيقي... (سعداالله، 

و بعد الاستقلال نجد أن الشعراء الجزائريين قد توجهوا الي توظيف رموز أخـري  
تعكس راهنهم، مستمدة من المعجم الذي يدور حول الوطن و القضايا الايدئولوجيـة  

لح السائدة آنذاك، و القضايا القومية و الاسلامية، و ما يتصل بها؛ يقول محمـد الصـا  
  باوية:

بِالزِّيتُون ينِ .. وبِالت مأُقس  
  و بِالأشلاءِ قُلوباً ونَباتْ

  أدغالُ عينِي أبحرت
  جوعي .. ضُلُوعي أوغَلَتْ

 ةحكاد ةكرن فع  
رتَحف  
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  تُدمِي... أبحرتْ
فَرالس رِياح النُّورِ و ودرنِي ميع قما فار و  

  رة...عن فكرة، صَابِ
  ).۱۱۱: ۱۹۷۱تَهوي و تُعاني(باوية، 

  و مثله يقول الشاعر عبداالله حمادي:
وسجو الم ارها الفُجماهي دينَتدم  

راءَةَ النُّفُوسب كم تَدلُهفَخَي  
  فَشَتَّتّ رؤاها

  و هشَّمت صَداها
ينَةُ الشَّهِيددي... مينَتدم  

عصَاراغَتَها الاب  
"طَهامفْنَةُ "قُرح و  

انالغُفر زِّعتُو  
  ).۱۰۲: ۲۰۰۰فاستَقْبلَتْ من أمرِها محجةً للعار (الحمادي، 

ان مستويات الرمز في شعر هؤلاء تختلف من حيث العمق و كثافة الايحـاء مـن   
م شاعر الي آخر؛ بل و من قصيدة لأخري، و أهم ما يميز الرمز عندهم هو اسـتعماله 

)، و هذا الرمز اللغوي يعد ۲۱۸: ۱۹۸۱" الرمز الذي يتبلور في كلمة واحدة"(اسماعيل، 
من أكثر الأنماط استعمالا و هو من أبسط الأنماط و أقلها ايغالا في الرمز، و بسـاطة  
هذا النمط تظهر في اعتماد الشاعر علي المفردة اللغوية و استخدامها استخداما رامـزا  

د من دلالتها الظاهرية عن طريق التشابه بين الـدلالتين، و هـذا   لتدل علي معني أبع
النوع من الرمز لا يختلف اختلافا كثيرا عن استخدام الشـعراء القـدامي لمـا يسـمي     
المجاز اللغوي؛ لولا ما تحمله هذه الرموز من جدة دلالية؛ لأنها تكـون عـادة تعبيـرا    

سطته الي تصوير مشـاعره، يقـول   عن واقع يعيشه الشاعر، و وسيلة يهدف الشاعر بوا
  الشاعر ابوالقاسم خمار:
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  الناس يختفون هاربين
  و الشمس في ارتعاش تستجيب

  لا تتركوني خلفكم وحيدا
  ألوب في الظلام ... لا أري

  يلوكني الاعياء
  لا تتركوني خلفكم

  ).۱۰۲: ۱۹۸۲اني أخاف غرفتي أكرهها(خمار، 
  و مثله يقول الشاعر احمد الطيب معاش:

  لليلٍ: بماذا تتباهي؟ قلت
  و سألت الشمس عن سر الغياب
  فأجاب الليل هل شاهدتَ طولي

  و سكوني؟ فهما سر شبابي
  و أجابت شمسنا: ذاك لأني

  لا أطيق العيش من تحت الضباب...
  و سأالت النجم: هل أنت سعيد

  في فضاء الكون كالنسر المهاب؟
  فأجاب النجم قد كنت سعيدا

  ).۳۰۶/ ۱: ۲۰۰۷اب(معاش، ديدي بغزو و اغتصقبل ته
  أما الشاعر عمر أزراج فيقول:

  ان تفهموني، تبصروا دمنا جسورا
  ان الغموض حديقتي

  و السطح كرمتهم جميعا
  شئ يمضي هكذا...

  ).۱۱۰: ۱۹۸۶فكوا الرموز تروا وضوحي صارخا(أزراج، 
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ان هذه الرموز في هذه النصوص تمثل احدي الدوال المرسومة بالكثافة الدلاليـة  
و الانفتاح، و تم اللجوء اليها لتعبر عن عوالم لا تضاء و لا تدرك سـوي بهـذا الـدال    
الذي يحمل خصوصية التميز، فهو معبأ بدلالات بعيدة يستطيع من خلالهـا الشـاعر   
الافضاء برسالته و تبليغها كاملة و الـدوال التـي وظفهـا الشـاعر فـي هـذه الأسـطر        

سورا، دمي، الليـل، الشـمس، الـنجم) هـي رمـوز      الشعرية(الظلام، غرفتي، الاعياء، ج
خاصة أعطاها الشعراء دلالات أخري، و حرروها من الدلالات المعجميـة المتواضـع   

  عليها فأصبحت كالاشارة العائمة، تقبل أي قراءة و تأويل.
و ثمة نمط يعتبر من أشد أنماط الرمز ايغالا و أكثرها دلالة علـي البراعـة الفنيـة    

جزائـريين ممـن يكتيـون هـذا النسـق؛ حيـث تتحـول القصـيدة أو         عند الشـعراء ال 
المقطوعة كلها الي رمز من بدايتها الي نهايتها؛ بـل ان التجربـة الفنيـة فيهـا تبنـي      
أساسا علي الرمز دون أن يلجأ الشاعر الي الافصـاح عـن الدلالـة المقصـودة منـه و      

النمط الذي يطلق عليـه  بهذه الطريقة يسمح للمتلقي بلذة الكشف، وفق التذوق، هذا 
النقاد احيانا الرمز الكلي، أو القناع، حيـث يتخـذ الشـاعر مـن الشخصـيات و الوقـائع       
التاريخية التي يستدعيها في شعره، أقنعة يتراءي خلفها الانسان الذي يتكبد مشـاق  
الحياة و هو في اعتماده الدائم علي تلك الشحنة التاريخية المتقدة، التي ينهل منهـا  

ه و تيماته و رويته للحاضر المدان، يحول شعره فـي مجملـه الـي حكايـات     شخوص
  رمزية تحكي عن الحاضر من خلال الاستحضار الكثيف للماضي.

  يقول الشاعر فاتح علاق:
  ميت أنت فاختر مكانك بين الخشب!!

  جثة للطريق هنا
  جثة للشعاب هناك

  جثة للشجر
  جثة للنهر

  لا وقت للروح
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  لا وقت للطين
  الي جثة و احتسب!!فادخل 

  هو الموت حط علي حبة القلب
  والليل سيف يحط علي الجيد اما تعب!!

  انتظر طعنة من هنا
  انتظر طعنة من هناك

  أطلق رصاصتك الآن أو فارتقب
  هي الارض تنشق

  و الوقت ينشق
  )  ۴۱: ۲۰۰۱والعمر يهوي الي حالق فانتصب! (علاق،

  أما الشاعر محمد شايطة فيقول:
وكعقَالُوا: "خَد و  

  " ان مع العسرِ يسرا"
  فَصَبراً جميلاً  علي ما تُقاسينَه

يدعب انن زَمم  
تظَةَ صَملَح نَخْشَعأنَّا س و  

  علَي روحِ اولئك الشُّهداءِ
أيادي الصليب زَّقَتْكم نا و  

  سنَمضي لعقد اجتماعٍ
ثعب نم دلَا ب و يدعللو ةيرقب  

ودينطءٍ تَعبِب  
اعالضَّي نُونلَتْها سةً أذْبأُغنِي  

  ). ۴۳-۴۲و تَمتَد فيك لُحون الشَّقَاء"(شايطة،د. ت: 
انزيـاح   -و مثلها في كثير من نصوص الشـعراء الجزائـريين  -و في هذا النصوص
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لاله الي المعنـي المغيـب فـي    دلالي، فرضه حضور الرمز، فيوحي اللفظ/ الرمز من خ
جوف القصيدة، و هي في الأغلب تعبير عن مشـاعر الحـزن، و القلـق، و الضـياع، و     

  الضيق، و الملل. يقول الشاعر عيداالله العشي:
  نادتني

  سمعتْ ندائي،
  و انا سمعت نداها.

  ها هي من ثبج المياه تطل قامتها الجميله
  قديسة و الها.

  ها هي تقبل من وراء الافق،
  أنصع من بياض الغيم

  أجمل من صباها.
  و أنا أقاوم خطوتي، مستعجلا

  أمحو المسافة بيننا،
  

  حتي تحل بدايتي
  في منتهاها
...............  
...............  
...............  

  كم مرة وقعت خطاي
  علي خطاها،

  و وقعتُ محترقا علي بقايا
  من صداها.

  تابعتُ ايقاعا سماويا يرن بداخلي
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  و صوتها...ه
  لا.

  ).۱۸:  ۲۰۰۷بل صوتها.. (العشي، 
انها اللغة الرامزة التي يسعي الشاعر اليها، ليرسم من خلالها صورة أخـري لذاتـه،   

  صورة مغايرة لتلك التي كان عليها قبل؛ في تماذج داخلي جميل.
أما الشاعر حسين زيدان قد حمل لوعة كبيرة داخل قلبه، كلما أحس به فاضـت  

سال حبره؛ للتعبير عن كل ما يجول بخاطره و تحس به نفسه ليحملنا الـي  عيونه و 
عالم ملئ بالآلام يرسم معالمه الحزن و الحرمان و يجعـل الاغتـراب بابـه الواسـع،     

  يقول:
  ليعذرني الاصدقاءُ...

  ليعذرني من فتحت لهم فرحة القلبِ
  لكنهم ناصبوني العداءَ

  ليعذرني الكبراءُ
  ليعذرني الأشقياءُ

  يعذرني سيئ الظن/مهلاًل
  فقد تتشابه بعض الأسامي
  و لست بمنتقم من عدوي

  ).۸۹: ۲۰۰۲فكيف اذن أجرح الأصدقاءَ..(زيدان، 
و هكذا و من خلال هذه النماذج من شـعر التفعيلـة لشـعراء جزائـريين مـن          

مستويات و أزمنة مختلفة؛ يمكـن القـول أنهـم حـاولوا أن يحققـوا لشـعر التفعيلـة        
اصر حداثة علي مستوي الشكل و المضمون، محاولين تطوير الخطـاب الشـعري   المع

  بالبحث المستمر عن الأشكال و الرؤي الأكثر تعبيرا عن الواقع الذي تعيشه البلاد.
: و هي نمط شعري لم يحظي بالقبول كثيرا لـدي  قصيده النثر الشعري -۲

ا بالشعر المنثور، و هذا النوع الشعرائ الجزائريين، و هذا النوع من الكتابة يسمي أيض
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من القصائد، يطلق الشاعر لنفسه الحرية في استطراد افكاره و احاسيسه و تجميعهـا  
و تفريقها، فاذا أحس النضوب أو التعـب، أنهـي القصـيدة، و " قصـيدة النثـر قـدمت       
نفسها منذ البداية كرؤيا تحويلية، انقلابية تدميرية، غايتها كسـر القوالـب، و تحطـيم    

)، و من أوائل الذين كتبوا القصيدة النثرية مقتفـين آثـار   ۳۰: ۲۰۰۷الأشكال"(الناصر، 
أنسي الحاج وسعيد عقل و يوسف الخال؛ الشعراء:(عبدالحميد بـن هدوقـة، و جـروة    
علاوة وهبي، عبدالحميد شكّيل، اذريس بوذيبة، حمري بحري، أحلام مستغانمي) و 

  غيرهم.
 ، حالـة أو وضـع لا يقـوم علـي شـكل محـدد      و هو عند أدونيس خلـق و ابـداع  

).  فالقصيدة الجديدة عند أدونيس" لن تسكن في أي شـكل،  ۱۳۰: ۱۹۷۱(ادونيس، 
بل هي جامدة أبدا فـي الهـرب مـن كـل انـواع الانحبـاس فـي أوزان و ايقاعـات         

)، و بهذا يدعو أدونيس الي الخروج عن الوزن بـل عـن   ۱۴: ۱۹۸۵محددة"(أدونيس، 
فالشعر ثورة علي الأشكال المسبقة و الاوزان المعروفة و بحث عـن   ايقاعات محددة.

اوزان جديدة و ايقاعات جديدة، و هذا النوع من القصائد لا يرتكز الي بناء ذي حـدود  
واضحة و يمكن للشاعر فيه أن يستمر في تجميع الصـور و توليـدها، أو أن يحـذف    

عراء في هـذا النسـق، الـي اصـطناع     منها دون أن تتأثر القصيدة، و غالباً ما يلجأ الش
  طريقة المقاطع لاكساب البناء في القصيدة تماسكاً ظاهرياً.

و هناك قضية مهمة يطرحها دارسـو الادب بشـدة هـي محاولـة قصـيدة النثـر       
تحطيم الهندسة الموسيقية المفروضة علي الشعر؛ و هذا صحيح و لكن لا يعني أبـدا  

و هو ما يؤكده أدونيس بقولـه:" مـن الخطـر أن    قطع الصلة بين الشعر و الموسيقي، 
نتصور آن الشعر يمكن أن يستغني عن الايقاع و التناغم و من الخطـر أيضـا القـول    

)، لذا فقد اعتمد هذا النسق الشعري ۷۸: ۱۹۶۰بأنهما يشكلان الشعر كله "(أدونيس، 
نية الـنص  علي ايقاع جديد يستمد مقوماته من نظام العلاقات الداخلية التي تؤسس ب

الشعري، و اصطلح علي تسمية هذه البنية الايقاعية الجديدة بالايقاع الداخلي، و هـو  
ما يختلف عن الايقاع القديم في كونه لايرتكز كثيـرا علـي الجانـب الصـوتي، و ان     
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كان لايهمله تماما، فقد تم تحديد الايقاع الداخلي من الانسجامات الصوتية و طرق 
مـن طبيعـة حـروف اللغـة ذاتهـا، و يـري أدونـيس أن القصـيدة          التعبير و التي تنبع

الحديثة نص مفتوح علـي امكانيـات لا نهائيـة بخـلاف القصـيدة القديمـة، و هـذا        
الانفتاح يجعل القارئ يكشف باستمرار مقاييس جماليـة فيـه، فالمقـاييس الشـعرية     

عنصـر  ليست ثابتة و الشكل الشعري لانهـائي بخـلاف الشـكل المغلـق، و القـارئ      
)، و ۱۰۷: ۱۹۷۱اساسي في اعطاء النص جماليته من خلال التفاعل معـه( أدونـيس،   

قد سعي أدونيس الي تشكيل هذا النسـق مـن الكتابـة الشعرية(قصـيدة النثـر) عـن       
طريق الانقلاب الذي يصفه في أكثر من مكان بالثوري؛ الذي ينطلـق مـن فكـرة،    

يعلـو علـي الشـروط الشـكلية للشـعر       تري" الشعر كشفا و رؤيا، غير منطقي، لذا فهو
النقليدي، و هذا ما يدعو الي مزيد من الحرية، التي تجعل الشـكل يمحـي أمـام أي    
قصد أو هدف، من أجل البحث في وظيفة الممارسة الشعرية التي تعتبر طاقة ارتيـاد  

)، و هـذا مـن   ۱۵: ۱۹۸۵ ،و كشف تتجاوز في قدرتها الأشـكال المؤسسـة"(أدونيس  
ن صياغة جديدة، تعتبر في كل معطياتها منحـي جديـد، و تمـردا علـي     أجل أن يكو

  النسق السائد في الشعر التقليدي.
ان الباحث في قصيدة النثر يجد نفسه أمـام نسـق مختلـف عمـا نسـجه الشـعر       
العربي شكلا و ايقاعا، و نحن هنا لايهمنا كثيرا البحث في هذه المسألة، و انمـا فـي   

زائريين فيه، و تتميز قصيدة النثر عنـد الشـعراء الجزائـريين    طريقة كتابة الشعراء الج
بالتكثيف اللغوي و اللمـح السـريع القـائم علـي اعطـاء فلاشـات فجائيـة متسـارعة         
تســتقطب المتلقــي و تضــعه فــي أجــواء القصــيدة، علــي الصــور المركبــة و الغنيــة 

  بالدلالات، في نصوص هذا النسق، يقول الشاعر يوسف شقرة:
دهينهو الهسكالم د  

  تَاهتْ بِه الأحلام و الرؤي
  فَعاصَ يبنِي

  بِالرمالِ موطناً و قُصُوراً
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......  
  هي بلقيس جميلَةُ الجميلات بِلادي.

أحلامي و الأُمنَيات هي بلقيس  
و المكان حبنا الخالد هي بلقيس  

  ).۲۷و ۲۰: ۱۰۰۷هي بلقيس بقاؤنا و الميعاد(شقرة، 
تـؤدي   -و مثلـه مـن النصـوص    –ان تقريرية الجمل المبثوثة عبر هـذا الـنص   

وظيفه التلاحم بين العناصر المكونة لبنية القصيدة، و تربط الجملة بين انبثاق الـرؤي  
المتفجرة من أعماق الشخصية الشعرية بكل ما تثيره من تـداعيات انسـانية، تخـيم    

  ول الشاعر احمد عبدالكريم:علي الواقع المعيش للشاعر و لمحيطه، يق
  سادرا في الفتوح الضنينة

  مستوفزا في الصريف المكابد
  حين السماء نحاسية

  و المدي حمأٌ و طيون
  ليس في جبة الشعر الّاك

  يا أعسر الخطو و الأبجدية
ها أنت ملتحف  

  بسناء السلالة
  تمرق من خرم الذاكرة

  باتساع البراري
  ).۹:  ۲۰۰۲معرجها دهشة و سنونو(عبدالكريم،

و كما نلاحظ فقد تعددت أنماط السرد بشكل عام في بنية هذه القصائد النثريـة؛  
والتي هي عبارة عن حدث يعتمـد التركيـز، و التكثيـف، و الاقتصـاد فـي العبـارة، و       
الشاعر يتكئ في هذا النسق علي حركة الأفعال و كثافتها و تتابعهـا السـريع بحيـث    

  عرة احلام مستغانمي:تغني حركة المعني، تقول الشا



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/68( 10 ة

 289 ...المشهد الشعري المعاصر في الجزائر

  أحلم بالمدائن البعيدة
  بالدار، بالأحطاب، بالاطفال

  يا امرأة تسهر في انتظار
  فارسها الوحيد...

  كقطة طيبة أجلس قرب النار
  أسمع ما تقصه الجدة للصغار

  عن فارس أوقع في غرامه الأميرة
  و جاءها في ليلة..

  )۸۹: ۱۹۸۳و اختفت الأميرة... (مستغانمي،
ن الشعر الجزائري الحديث في نسقه التقليدي في غالبـه موجـه للآخـر،    و اذا كا

فانه في هذا النسق من الكتابة، صار يهتم أكثر بمخاطبة الذات، فيما يشـبه حـوارات   
ذاتية، أو المناجاة الداخلية، فكثـرت فـي قصـائد شـعراء هـذا الشـكل الايمـاءات، و        

  الاشارات، و الهمسات، و الصور المقتضبة.
شعراء الجزائريين في نصوصهم النثرية عملـوا علـي الـتخلص مـن تسـلط      ان ال

التراث البياني التقليدي، و الي الحـد مـن جمـوح الصـورة الشـعرية، و التقليـل مـن        
امكانيات التمدد و التوسع بربطها بسائر صور القصيدة، و ان المـتمعن فـي التركيـب    

راكيب تقوم بالدرجة الاسـاس علـي   البنائي لهذه القصائد النثرية يري أن بنية هذه الت
الجوانب اللغوية؛ لأن اللغة و باعتبارها الهاجس الفعال المتحرك فـي هـذه القصـائد،    

  يمكن أن تحقق لها صورها الشعرية المتميزة و ايقاعاتها المتنوعة الخاصة بها.
  

  خاتمة و نتائج:
الجزائريين ينضج  منذ سبعينيات القرن الماضي أخذ الوعي الادبي للكثير من الشعراء

في ظل الاستقلال، و صار العديد منهم يسعي بخطي محتشمة لنقض أسـر التقليـد   
الشعري السائد، و مما ساعد علي ذلك ما عرفته البلاد مـن تحـولات فـي مختلـف     
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المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، و من هنا تغيـر شـكل نسـق الشـعر     
دة تبعا لتنوع التجارب الشعرية و تعددها، فنجـد أن  الجزائري، فتنوعت أشكال القصي

اتجه البعض الاخر الـي كتابـة قصـيده     الكثير من الشعراء كتبوا علي الشكل الحر، و
النثر باعتبارها نسقا جديدا مغايرا، و من خـلال النمـاذج التـي اخترناهـا مـن الشـعر       

ويات و أزمنة مختلفة؛ التجديدي بشقيه؛ التفعيلة و النثري؛ لشعراء جزائريين من مست
يمكن القول أنهم حـاولوا أن يحققـوا حداثـة علـي مسـتوي الشـكل و المضـمون،        
محاولين تطوير الخطاب الشعري بالبحث المستمر عـن الأشـكال و الـرؤي الأكثـر     
تعبيرا عن الواقع الذي تعيشه البلاد، و مع التراكم الكمي و الكيفي لما كتبـه الشـعراء   

ذا؛ لم يخرجوا عن السائد الشعري في الوطن العربي، علي الرغم الجزائريون ليومنا ه
من أن هذا النمط الحداثي من الكتابة الشعرية عند الشعراء الجزائريين، ظـل فتيـا و   
غير ناضج لاسباب كثيرة من بينها كما قلنا هيمنة النمط العمودي بالدرجة الاولي، و 

زائـر البالغـة التعقيـد؛ و طغيـان     كذلك طبيعة الظـروف السياسـية و الاجتماعيـة للج   
المضمون المتواضع علي الجانب الفني للقصيدة، فضلا عن عدم اسـتيعاب المـوروث   
الفكري المحلي منه و العالمي، لبعث الحركة الشعرية التي مـا تـزال تحمـل سـمات     

  الفتوة، مقارنة مع مثيلتها في البلاد العربية الأخري.

 الهوامش
ة أبالقاسم سعداالله علي تجربة الشعر الحر في الجزائر و أن من كتب . يؤكد صالح خرفي أسبقي۱

هذا اللون زمن الثورة انما جاء بعده"و سعداالله أول المقدمين علي تجربة الشعر الحر، و يثني 
عليه باوية الذي استطاع أن يغذي هذه التجربة بروح جديدة في الشكل و المضمون... و خمار 

  ۳۵۴: ۱۹۸۴عر الحر في الخمسينيات "، صالح خرفي، ثالث ثلاثة في تجربة الش
 

  مراجع:المصادر و ال
 ـبالشعر العربـي المعاصـر،    ،)۱۹۸۱(، اسماعيل، عزالدين - ، الطبعـه  دارالعـودة و دار الثقافـة  روت: ي

  اللثالثه. 
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